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الحمد لله رب العالین ء والضلاة والسلام 
على خاتم الأنبياء والرسلین, وبعد: فان الله تعالی 
1 3 کی و سی 00 ا ليعيدومٍ 0 
لعدون 4 

ومن المؤسف المبكى أن عامة المسلمين من 
الجهال لا بعرفون العنی الحقيقي للعبادة فیتوحهون مها 
إلى غير الله تعالی جھلا ۔ فیقعون في ارڈ 
الأكبر الخرج من اللة. 

وذلك حين يتوجهون في خشية وخضوع إلى 
القبور ين من الأنبياء والأولياء والصالحين بالدعاء 


)١(‏ الذاريات : آية 5ه. 


والاستغائه والذبح والنذور و یطوفون بالقبور 
والتوابیت تعظيماً کیا بطوفون بالكعبة الشرفت وهذه 
هي العبادة وان آسموه تبركاً وتوسلاً. 

واذا كان الجهلة من العامة برتکبون هذا الشرك 
عن جهل وعدم إدراك وفهم لمفهوم العبادة فان 
هؤلاء قد يكون لهم بعض العذر لجهلهم. 

ولكن ماعذر العلاء الكبار الذين يعرفون المعنى 
الحقيقي للعبادة» ویعلمون في قرارة أنفسهم أن 
ماانغمس فيه العامة هو شرك أكبر مخرج من اللت 
ويصدرون الفتاوى بأن مايرتكبون من الشرك 
القولي والفعلي والاعتقادي هو توسل مطلوب وتعبير 
عن محبة الأنبياء والأولياء والصالحين؟؟ . 

تم انبم هم لتعمیق الشرك في قلوب العامة 
الذين يتخذونهم قدوة ‏ يأتون الأعمال الشركية في 
الموالد والحوليات البتدعة وغيرها. 

ألا يتقي الله هؤلاء العلاء الذين يكتمون الحق 
و يشجعون على الكفر؟ . 


عد كاحت 


أمن أجل دریہمات بخسة أو جاه زائل يرتكبون 
هذه الجرائر فی حق أنفسهم وفی حق العامة؟ . 

إن هذا النوع من العلماء هم الضالون المضلون. 
وبعد 2 القارىء الكريم : 

فإنني لما كنت ممن يعلم هذه الحقائق المروعة 
المتمشلة في تفشي الشرك الأكبر بشکل خیف في 
ختلف أنحاء العام الإسلامى. فإنى استخرت الله 
تعالى واتكلت عليه فأصدرت هذه الرسالة بعنوان: 
(كيف نفهم التوحيد)... راجيا من الله تعالى أن 

وأن ينفع بها عباده الذين ضلوا عن علم أو عن 
غير علم, 

إنها مني محاولة متواضعة لإخراج من ير يد الله 
تعالى إخراجه من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد 
إنه نعم الولی ونعم النصير. 


لب #9 مده 


ستنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا 
نشاً في الإسلام من لا يعرف الجاهلية 
« عمر بن الخطاب » 


كان على جانب كبير من التدین» ومع وداعته 
ودمائة خلقه كان ضريحاً إلى أبعد الحدود. 

وكنت معه دائماً على وفاق تامء لم نختلف إلا 
فى ناحية واحدق هی ناحیه التوسل بالاموات 
ودعائهم والاستغائة بهم من دون الله والذبح والنذر 

فقد كانت هذه الأمور مثار حدل بينى و بينه» 
وكان يبدو لی من حدیثه أ كغيره ‏ یری أن 
كل :ذلك حاترت على الأفل ے إذا :ل يكن 
تا 

وذات یوم» قال لئ أنت تعلم أنني 1 8 
أحداً غير الله ولم آتوسل إلى الله تعالی بغير عملي. 


دم ہے 


رہ مھ ہس 
تغيب عنه مفاسد مثل هذه الحماقات التي يرتكبها 


الغفلون من صحایا سدئه القبور وتجار الأضرحة . 


هل دعاء الأولياء من دون الله کفر ؟ 

قال : ولكنني مع هذا - کا قلت لك أكثر من 
مرة - م أهضم ول أستسغ ‏ إلى الآن ‏ أن 
دعاء الأموات والاستغانه بهم وخاصة الأولياء 
والأنبياء والصالحين ‏ شرك خرج من الملة» مادام 
أن المستغيثين والتوسلین لايعتقدون فهم القدرة على 
الضر والنفع والخلق والإيجاد والإحياء والإماته وغير 
ذلك مما لا بقدر عليه إلا الله. 

ولطالما دار النقاش بينى و بینه, إلا أنه غالاً 
مايكون نقاشاً قصیراً غير عميق بحيث لم يستطع 
أحدنا إقناع الآخر. 


قال لي مرة : هل لك أن نضع الموضوع على 
بساط البحث. وبكل صراحة نتناوله من جميع 
نواحيه» بشرط أن نحزم عواطفنا وندعها جانباً؛ لن 
الناس لا يضلون السبيل إلا حيث تتحكم فهم 
العاطفة ويتمكن من قيادهم ال هوى؟ !. 


فقلت له : هذه وله هي اللحظة التي طالا 
تمنيتها؛ لأنني حر يص على أن أكشف لك غوامض 
ومعمیات هي السبب فيا تق فة من سے 
وتردد» ولذا جدني سعیداً بالتعمق معك في بحث 
هذا الوضوع. 

قال : عظم جداً .. وأردف قائلاً : 


ماهو موقنکم بالضبط من هذه المسألة؟ وماهي 
الأدلة القطعية التي تستندون إلا في تكفير الذین 
يسلكون ذلك الطريق ‏ طريق دعاء الأموات 
والاستغاثة بالأنبياء والصالحين والذبح والنذر هم _ 
وتحككون علیہم بالخروج من الملة؟؟ 


-ح٠١‏ ده 


فقلت له : موقفنا من هذه المسألة هو تبع لوقف 
القرآن الکر, وحکنا هذا ليس رأياً رأيناه وليست 
نظرية ابتدعناهاء وإنما هو امتداد لحكم هذا 
الكتاب الخالد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه. 


فالقرآن الكريم ‏ لانحن - هو الذي حكم 
على هؤلاء القبوریین بالکفر وأدانہم بالشرك. 


فقال لي في هدوئه العروف -: لاداعي 
لتكرار هذا القول احمل, فأنا أعرفه عنكم» وهو لا 
يزال في نظري حرد دعوی» والدعوى بدون دليل لا 
تقبل, فا هو الدليل المفصل المقنع؟! إن الموضوع 
أكبر وأخطر من إرسال الکلام على عواهنه, فأنتم 
بإقدامكم على تكفير المسلمين بمثل هذه السرعة 
واللامبالاة: قد أحدثتم فتنة عمياء بين السلمین 
لايزالون یخبون في غمارها حتى الآن. 


س ۱۱ س 


تمويه القبوريين : 

فقلت له : أنتم لا تزالون واقعين تحت تأثير 
دعنايات مضللة كبيرة» فهى التى سدت عليكم 
منافذ التفكير وجعلتكم تعتقدون فينا ما تعتقدون 
وتظنون بنا ماتظنون. 

وعلى ا فانم أحرارة ولکم أن تسموا ماقنا 
ونقوم به فتنةقع أو ورا آو شرع أو أي شيء آخر 
يحلو لكم . 

غير أن هذا كله لا يغير من الحقيقة المشرقة 
شيئًأًء وهي أننا قوم نظرنا فی كتاب الله تعالى 
وتدبرناه کا أمرنا الله أن نتدبر. 

فأبصرنا وصفاً وصف الله به المش ر كين الأولين. 
ينطبق (تماماً) على هؤلاء القبور بن الذين يدعون 
الأموات ويستغيثون بهم ویتضرعون إلہم 
ويشركونهم مع الله في النسك والنذں فلم نتردد في 


کک عت 


التنبيه والتبيين» وم نهیب أحداً عندما أعلنا ماوصل 
إليه علساء فقلناها ضرف ورمینا بها بين أكتاف 
الكابرين» ولا پمنا رضي الناس عنا أم غضبوا 
علینا. 


فا كان رضی الناس ‏ في یوم من الأيام ‏ 
مقياساً للحق ولا غضبهم معیاراًللباطل. 
شبه المشركين والقبور بين ونقضها : 

أما الدليل على مانقوله وندين الله به في 
هذه الناحية ‏ فعليك أن تصغي إليه في 
التفصيلات الآتية: 


أولاً : أنتم ترون أن دعاء الأموات والاستغاثة 

ہم والتقرب إلهم بالذیح والنذر لیکونوا شفعاء, 

ووسطاء إلى الله كل ذلك ترون أنه ليس من 

الشرك ولا من الکفر مادام أن القائمين به يؤمنون 

بالہ رباً وأنه لا خالق ولا رازق ولا حيي ولا میت 

إلا هو سبحانه وتعالی, و یعتقدون أن من يدعون 
ا ۹۳ ہے 


من دونه لاعلکون لأنفسهم ضرأ ولا نفعاً. 

ولكن الواقع يثبت أن هذه النظریة هى نظر ية 
خاطئة, والتحليل هذا تحليل فاسد يناقض أصول 
الإسلام مناقضة تامة, وسيتضح لك ذلك جلياً 
فيمايلى إن شاء الله. 


حقيقة الصراع بين الأنبياء والمشركين : 

فا متتبع للصراع الذي كان ناشباً بين الأنبياء 
وخاصة نبینا محمد صلی ال عليه وسلم وبين 
المش ركين اون بجد أن سببه ومداره ليس انکار 
أولئك الشرکین لوجود الله سبحانه وتعالى وعدم 
إعانہم به. 

ولیس مبعثه عدم تسليمهم بأنه جل وعلا بيده 
ملكوت کل شی وليس مثاره اعتفاد أولئك 
المشركين أن من يدعون من دون الله يشاركون اله 
ل ریا 
يخطر على بال أحد من أولئك المشركين ول يعتقد 
أحد منهم 0 منه البتة. 


س ۱ — 


إيمان المشركين بالله : 


فقد كان هؤلاء الشرکون يؤمنون بوجود الله إِماناً 
جازماً و یوحدونه في الر بوبية توحيداً كاملاً لا 
تشوبه أية شانبه» آي 1 نہم کانوا یعتقدون أنه تعالی 
رہم ورب کل شيء وان من يدعونهم من دونه من 
الآلة والأنبياء لیسوا الا بعضاً من عبیده وخلقه 
الذین لا ملکون لأنفسهم نفعاً ولا ضرأء وأن الضر 
والنفع والوت والحياة بيده وحده سبحانه وتعالی لا 
يشاركه في ذلك ولا بظاهره أني مخلوق من لوقاته. 

هكذا كان مان المشركين الأولين بربهمء 
وهكذا كانوا يوحدونه في الربوبية هذا التوحيد 
الخالص الذي يقصر دونه اليوم توحيد القبور يين من 
عباد الأولياء الذين لا يلجأون إلى اوليائهم من 
الميتين سكان الأضرحة مستغيثين ومستنجدين بهم 
وضارعن الم إلا عند الشدائد»عکس ماکان يفعله 
المش ركون الأولون الذین لا يدعون آهتهم من الأولياء 


یں سمه 


التملن في تماثيلهم وأنصابهم إلا حيث لايكون 
ضيق ولا شده اف في الضیق والشدهة فهم ۳ 
یلحأون الا ای الله وحده لاشر يك لہ وهنا ثارت 
ثائرة صاحبي وقال في احتجاج ظاهر عجيب 
وغر يب وکیف» كيف؟! 
توحيد ابي جهل وابي هب : 

أبو جهل وأبو لهب ومن على ديهم من 
المش ركين» كانوا يومنوك بالله و يوحدونه في الر بو بية 


خالقاً ورازقل محبياً وھیتاأ ضارا ونافع لايش رکون 
به فى ذلك شيئاً!. 


عحیب وبر رسب أن يكون أبو جهل وات 
ا كي ۳ لله وأخلص إماناً به» من السلمن 
الذين یتوسلون بالأولياء والصا حین و یستشفعون بهم 
إيماناً من هؤلاء المسلمين الذين یقولون لا إله إلا الله 
محمد رسول الله! ماهذا یارجلء كيف تجرژون على 


کک ۱٩‏ بت 


التصر يح مثل هذا الكلام الخطير, الذي هو وأمثاله 
ما تغالون فيه هو !لذي جعلكم أعداء للملايين من 
السلمین في العام ؟ 

فقلت له : ليس هذا عجيباً ولا غر يبأء بل هذا 

هو الواقع الذي ستعرفه وستسلم به إن شاء الله 
عندما تنكشف لك الحقائق جلية» وتنتصب أمامك 
الأدلة مشرقة واضحة» وعندها سيزول یادن الله 
ماعلق بذهنك» وستتخلص ما رسب في عقلك من 
رواسب المغالطات التي تغالطون بها أنفسكم 
وتظنونها حججاً وبراهين. 
الدليل على توحيد المشركين وإيانهم بالله : 

فقال : الدليل یاصاحبی, ماهو الدليل على هذا 
اقاق تعن واد کان مات ا امن أن 
الشرکین الأولين کانوا يؤمنون بالله هذا الامان فا 
هو - اذا الشركة الذي نعاه الله عليهم وکتب 
هم بسببه الخلود و في الناں بعد أن أحل دماء هم 


— ۱۷ - 


وأموالهم وأمر نبيه أن يجالدهم بالسيوف و يطاعنهم 
بالرماح؟ 

فقلت له .. وهل غير القران مصدر لهذا الدلیل 
.. إن الدلیل فى هذا الكتاب الخالد الذي تعبد 
المند منتسبن 72 الو سلام بتلاوته شاک راہ ولكن 
دون أن تكتشفوه فتفهموه. 
إعتراف الشرکن بأن الله وحده الخالق الرازق 
احیی والمميت : 

فقد قال تعالى مؤكداً اعان آولئك المشركين 
الأولين به سبحانه وتعالى ريأ خالقاً ورازقاًء یبا 
وشیتأء ضارأ ونافعاً ‏ قال تعالى لنبيه محمد صلی 
لله عليه وسلم في حق هؤلاء المشركين: 

وین سم تن عویش وخ 
مر وس موس و و مر ہ۔ 
الس والغمر موه ان کون 4”". 
)١(‏ العنكبوت .5١‏ 


— ۱۸ 
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بت ۱٩‏ س 


فهذه الآيات البينات ‏ ياصاحبي ‏ هي 
دلیلنا الذي لايقبل الجدل على أن الشرکین الأولين 
ماكانوا يكفرون بوحود الله وماكانوا يعتقدون أن له 
شريكاً يشاركه التصرف في شيء من ملكه بل 
كانوا يوحدونه في الر بوبية توحیداً كاملاً. 


فصح بهذا يقيناً, أنهم ماکانوا يلجأون إلى 
أوليائهم عندما يدعوم ليهبوا حم حياة أو يدفعوا 
عنهم موتا أو ينزلوا هم غیثا. 

وماكانوا يتقر بون إلى آفتهم من اتخذوا من 
الأولياء ليكتبوا لهم سعادة أو محوا عنہم شقای 
وكيف يصدر مہم مشل هذاء وهم الذين كانوا 
يؤمنون إماناً جازماً بأن هذا كله إنما هو من 
اختصاص رہم وحده الذي بيده ملكوت كل 
شىء؟؟ کا فررت هذه الآيات. 


فعلى ضوء هذا الدليل الدامغء يتضح لكم 
بطلان هذا الشرط اهز یل الذي تتمسكون به حين 


س ١‏ س 


تعتقدون أن من يدعو غير الله لايكون مش رکا الا إذا 
اعتقد أن الضر والنفع بيد من يدعوه كا يعتقد في 
الله . 

ولو كان هذا الشرط صحيحاً, وما تدّعونه فى 
نظر الاسلام سلیماً لا حکم الله على أبي هب وآبي 
جهل وحزہم بالشرك؛ لأن هذا الشرط الذي 
تشترطونه متوفر فہم؛ لأنهم كانوا لا يعتقدون أن 
الضر والنفع بيد من يدعون كا یعتقدون في اللہ 
وقد فصل القران ذلك عنهم في الایات السابقة. 
المشركون الأولون كانوا أكثر إياناً من مشركي 
هدا الزمن 9 ١‏ 

آما الدلیل علی أن تتوحيد الشرکین الأولين 
وإمانہم سربهم كان آقوی من توحید القبور ین 
وإيمانهم في هذا الزمن فهو أيضاً من القران»ذلك 
الكنز الذي لاينفد والنور الذي لايخبو فقد قال الله 


تعالى في حق أولئك المشركين: 


نے ۳۱ سے 


مدوم e‏ مرو 


« فإدارککبوأ فی الب دعوا اه لصن لهأ 
ماهم لی ال لذا هم سرن 0 
وم اس سز سس توملا 
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بتک وبا وین کل کرب ثم انتم شروت 4 ۳ 


فهنه لیات تشبت أن أولئك الشرکن إذا 
رکبوا في البحر وتعرضوا للخطر فتوقعوا نزول قارعة 
نسوا اف من الأولياء وغيرهم وكفروا پم 
وأخلصوا الدين لله وحده» وتوجهوا إليه بالدعاءء 
من عليه وحده الرجاء؛ لأنهم كانوا يعرفون تماماً 


.58 العنكبوت‎ )١( 
1۷ الإسراء‎ )۲( 
.14 - ٩۳ الاأنعام‎ )۲( 


۳۴ر بے 


أن الذين يدعوهم من دونه هم أحقر وأضعف من 
أن يجلبوا هم أية مساعدة أو يقدموا هم أي عون في 
تلك اللحظة ا حرجةء بل لأنہم كانوا يدركون أن من 
بدعون من دون الله اعجز من ان يسمعوا هم صوتاء 
فضلاً عن أن یجیبوا هم دعاء. 


لذا فشر يط المغالطات العروض أمام بصائرهم 
يتمزق في تلك اللحظة الفاصلة» وتتجلى أمامهم 
الحقيقة حلية واضحت وهي ان ادا غير الله مها 
کان ل لابمكن الالتجاء إليه لإنقاذ الوقف في 
اللات الم 


كيف يلجا الاولون إلى رہم 

عند الشداند و بنسون آفتهم؟ 
فهم لهذا يلجأون إلى الله وحده, فیخلصون له 
الدين» و بدعونه و یتضرعون إليه و بطلبون منه العون 


والمدد دون سواه وینسون الأولياء الذين اتخذوهم 


حت ا 


هة من دونه في الرخاء لامانہم إماناً جازماً أنه 
سبحانه وتعالى الوحيد الذي يقدر على إنقاذهم من 
الغرق. فهولاء المشركون ‏ بشهادة الفران ‏ يظلون 
حلصن لله الدين ماداموا فى منطقة الخطرء ولکنهم 
ادا احتازوا هذه المنطقة ونجوا ال الر عاودتهم 
العادة التي وجدوا علها آباءھمء فیشرکون مع الله 
غيره فى الدعاء والذبح والنس وهذا هو الذي آنپم 
اھ عليه وسماهم بسیبه مشرکین قي قوله تعالی: 
و > و ام هی ے لس ار مرت ر 
« فلمانيحنهم إل الب دا هم‌سرکون > . 
هذا هو حال الشرکین الأولین في اخلاصهم 
الدين لله وتوجههم إليه وحده بالدعاء عندما يحزبهم 
كيف ینسی مشركوا اليوم رہم عند 
الشدائد و يلجأون لأوليائهم؟ 
أما مشرکوا هذا الزمن من القبورین فهم على 
النقيض من الشرکین الاولینء فلا یدعون الله ولا 


٢ -‏ سس 


يتضرعون إليه إلا في الرخاء. 

أما إذا اشتد بهم كرب أو ضاق بهم مسلك أو 
تعذر عليهم مطلب» فاهم ینسون الله سبحانه وتعالى 
ون أولياءهم فیحعلون مہم آفت فیتقر بون 
هم في ضراعة وخشوع بالدعاء والذبح والنذر 
۳ والرجاء . 

فالبدوي والجيلاني والرفاعي والتيجاني 
اھ وابن عیسی ٹا من الأولياءء لا 
الخالص إليهمء إلا عند الشدائد. 


والقبوريون إذا رکبوا البحر وأحدق بهم ال خطر 
نسوا الله سبحانه وتعالی, وذکروا أولياءهم» وسارعوا 
بالابتہال والدعاء إلهم» مستغيثين ومستنجدين» 
قائلين فى ذلة وضراعة: مدد يابدوي» ياجيلاني» 
يارفاعي.... الخ» فترهم يناجونهم وكأنهم عندهم 
حاضرون. 


ولو رأيتهنم في هلع وذلة كيف یتبارون في نذر 
النذور هؤلاء القبورين و يتعهدون بتقديم القرابين 
عند قبورهم إن هم نجوا فق الق بت لأذركت 
مدى حقارة الشرك وخسة الكفر التي تمرغ كرامة 
الإنسان في مزابلها وأوحالهاء حيث تنحدر به من 
مرتبة الانسان الماقل الی منزلة احط من سرت 
الأنعام السائمة 

وأي حقارة وخسة ومهانة أحط من أن ينصرف 
الإنسان بقلبه عن خالقه ورازقه, عن ربه الذي هو 
معه يسمع ویری, ثم يتوجه في ضراعة وخشوع إلى 
عظام رة عجزت عن صد غارات الدود الذي 
اقتتل على التہام اللحم ا حیط بها فی القبر يتوجه 
إلیہاء فيطلب مہا العون والدد داعياً إياها ومستغيثاً 
بها لتسارع لإنقاذه من الغرق؟؟ وصدق الله العظم: 


مص« 7 ۰- 0 م سے ۳ 
ملسن بد این دون لاتب 
مه مہ مر ارچ م ويك هس 9 0( 
راگ و اقب نے وهم عن د ابرع يلون 4 " 
)١(‏ الأحقاف ه. 
۷ کک 


ولقد حضرت كثيراً من هذه الحماقات فتأذى 
نظري واکتوی قلبي من تلك الهازل الشركية 
والتصرفات الجاهلية. 

كيف اصطدم الولف بالقبور ین 
عندما آشرفوا على الغرقی؟ 

وقد حضرت كثيراً من هولاء وهم یتضرعون 
إلى أوليائهمٍ بالد.عاء لحار و فى البحر» وذلك عندما 
كيك مار اق الس لاس فيد أ كر | 
وعشر ين سنة. 

فقد كنا أكثر من ثمانين راكباً في سفينة 
شراعية صغیرق وعندما هاج علينا الوج وغشينا من 
كل مکان صارت السفين: بط سان الامواخ 
افائلت وکآنها تنوي الاستقرار في قاع البحر» وترتفع 
مع الد وكأنها تر ید الطیران من البحر. 

وفی تلك الساعة العصیبة ضح القبور يون 


— ۲۷ - 


بالدعاء وطلب العون والدد, لا من الله ا حي القدير 
على كل شيءء وافا من الميت الذي لايقدر على 
0 . 

فقد توجهوا بقلوب خاشعة كسيرة إلى الشيخ 
سعيذ ابن عيسى رحمه الله الذي فارق الحياة منذ 
أكثر من ستمائة سنةء وأخذوا يدعونه في فزع مشوب 
بالرجاء, قائلین: (يابن عيسىء يابن عیسی: حلها 
باعمود الدين) وأخذوا يتسابقون بنذر النذور له 
والتعهد بتقديها عند قبره إن هم نوا من الفرق» 
وكات أمرهم بيده لابيد الله سبحانه وتعالى. 


كاد القبور يون يقذفون بالولف إلى البحر 

وعندما حاولت ‏ على صغر سني حينذاك ۔- 
إقناعهم بأن هذا موقف لا يصح أن يتوجه فيه مسلم 
إلى غير الله ورجوت منهم ‏ في شفقة واخلاص _ 
أن يلجأوا إلى رهم ويخلصوا له الدين بالتضرع 
بالدعاء إليه وحده» وأن يتركوا الشيخ ابن عيسى 


۸ مت 


الذي ليس له من الأمر شيء الذي اسم 
فضلاً عن أن يجيب دعاءهمء اروا وصاحوا جیعاً 
(وقابي » وقابي!!) وکادوا یقذفون بي بين الأمواج 
المائجة لوا أن الله حماني منهم ثم بعض الذين 
يكتمون إمانهم فی السفينة. 
وعندما ھدأت العاصفة ونحونا عو الله تعالى 

وفضله وحده ولیس بفضل ابن عيسى طبعاً وأقبل 
بعضنا هنىء بعضاًء أخذ هؤلاء القبور يون يؤنبونني 


ويخوفونني من سوہ الظن بالأولياءء ممتنين علي 
بالنجاة ومذكر ين بأنه لولا حضور القطب (ابن 
عيسى) وخفانه في تلك الساعة العصيبة لکنا جيعا 
في بطون الأسماك. 


خرافة حضور الأولياء عند الشدائد : 

فقلت هم  :‏ وقد أوجعني سماع هذا الكفر 
الصراح -: إنكم تظلمون أنفسكم وتفترون على 
الشيخ ابن عيسى رجه الله. 


ب ۲٩‏ س 


إن هذا الشبخ الست و اع من أن يسمع 
0 س ےت » فيحضر هنا بين هذه 


ب و ہا سس 9 هذا الذي ندعونه من دوك 


القرآت: قال الله تعالى A:‏ 
ألم هل ابیت ”ومسو لشي 


لامر اھ ای وم وَمَآأنتَبِمْسِْع مف 
My A‏ 

لقبور ) 

( اقل ۸۰ 


)۲( 7 ۲ هذه قاعدة كونية عامة ثابته لا تتفر وهی أن الیت 
(أي میت) لا بسمع إلا من جاء في حقه دليل خاص وفي 
حلت خاي نين خصوص يبقى معه العموم على حاله» فن 
این _ - الدليل فؤلاء القبوريين على أن أولياءهم من الوتی 
ی ی في القرآن أن الشیخ فلان أو السيد علان قد 
خصه اللہ من بين الميتين أنه يسمع من يناديه من كان وفي أن 
مکان کان؟ واذا فرضنا ‏ جدلاً ‏ اہم یسمعویم فهل رحص 
الله لهم في أن یدعوهم و یستفیئوا بهم من دونه؟ وهل آخبرهم 


۳٣۹١ س‎ 


ولكنكم لجهلكم بسن الله وإعراضكم عن 
تدبر وفهم ماحاء في کتاب المع تقعول في مثل 
هذه الحماقات» فتنصرفون بقلوبکم ع القادر علی 
كل شيء الذي هو معکم يسمع و بری» وتتوجهوك 
إلى اليت العاجز الذي هو في غفلة عنكم 
لایسمعکم ولا را کم. 

اما تا : فلا آثر لابن عیسی ولا آغیره يها 
البتة» وافا الذي نجانا بفضله وکرمه هو الله العلي 
القدير وحده» دون 2 يودر عليه دعا کم لصالح أو 
استغاثتکم ب: تبي لان الكل - الاننیاء علیہم 
الصلاة والسلام ماضن رضي الله عنہم ل ليس 
سا اد منہم في تلك اللحظة الحرحة, وإنما الذي 
كان معنا وحده هو الله الواحد الأحد الذي يسيرنا 
في البر والبحر. 


- أہم محولون بإحابة دعائهم والعمل على إنقاذهم عند الاستغاثة؟؟ 
سيبقى هذا السؤال دون أن ند له جواباً مقتعاً عند هؤلاء 


القبوريين إلى يوم یبعثود. 


تد = 


فقال أحدهم (متفلسفاً) : نحن لا ننکر أن الله 
فوق الجميع بيده كل شيء. 

فقلت له : هذه مغالطة قدمة قاها المشركون 
الأولون» وقولك هذا يخالفه فعلك» فلو كنت مؤمناً 
ما تقول إيماناً صادراً من قلبك, ما انصرفت فى 
ساعة الكرب والشدة عن هذا الرب الخالق العظم 
وتوجهت إلى المربوب الميت ا حقیں فصرت أقل 
إماناً وأضعف ثقة بالله من المشركين الأولين الذين 
خلصون له الدین و بتوحهون إليه وحده فى الشدق 
کا حکی ذلك عنهم. 

في صور اوليائهم؟ 


وقال لي آخر (وكأنه حجني) : إنك تكره 
الاولياء و تنكم کراماتہم» ولذلك حرمك الله من 
اقتع ما راينا فى تلك الساعات ا لحاسمة... 


د ۳۲ مت 


فقلت له: ومن قال لك المي أكره الأولياء 
وأنكر کراماتہم؟ فهل رأيتني أشتم وليأ من أولياء 
الله؟ أو انتقص صالخا من صا حی الومنن؟ ومتى 
سمعتني أنكر كرامة ثابتة أكرم الله بها ولياً من 
أوليائه نص علها كتابه أو جاءت بها سنة نبيه 
صلى الله عليه وسلم؟؟ 

فهل سمعت أننى أنكرت كرامة أهل الغار 
الذين أكرمهم الله فأفرج عنهم الصخرة بعد أن 
انطبقت علیہم وسدت عليهم منافذ الغار؟ 


أم هل سمعتني آنکرت ولاية آبي بكر وعمر 
وعثمان أو علي وغيرهم من الصحابة رضي الله 
عنهم الذين ثبت بنص الحديث الشر يف أنهم من 
أولياء الله المبشر ين بالجنة؟ 

أم أا التهمة التقليدية الكرورة توجهونها إلى 
كل من لايوافقكم على حماقاتكم ولا يؤمن 
بخرافاتكم ولا يسكت على جهالاتکم؟؟ 


ل ۳۳ نس 


ولكن قل لي ماهو الذي حرمني الله من القتع 
به والذي رأيتموه تم في تلك اللحظة الحاسمة؟ 

قال : رأينا القطب العظم (الشيخ سعيد بن 

) وكأنه شعلة من نور ماسکاً بالدقل (سار يه 

السفينة) وهو يخاطب البحر طالباً منه أن یسکن» 
وفعلاً سكن البحر عن المياج ونجونا ببركة هذا 
القطب العظم . 

فقلت له : (ساخراً) هل سبق لك أن عرفت 
الشيخ سعيد بن عيسى العمودي الذي مر على وفاته 
أكثر من ستمانه سنۃ؟ 

قال : (طبعاً) لا 

فقلت له : كيف اذاً عرفت أن الذي رأيته 
الشیخ سعيد بن عيسى العموديء وأنت لم يسبق لك 
أن رایته؟؟ فهل نزل عليك وحي من السماء يؤكد 
أن 0 رأيت ‏ على فرض أنك رایت _ 3 


— ۳ لد 


غلبت عليه السوداء 
فتصور ابن عيسى معه حاضراً 

فقلت له : الحقيقة أنك لم تر ابن عيسى ولا غير 
الشيطان ‏ ماظننته ابن عیسی, لتزداد إيغالاً فی 

ضلالك وتوغلاً في مفاوز جهالاتك. 
وقد كان حوابه الوحيد الذي قطع به المناظرة 
وهابي» حاحد رندیق . وهذا هو آخر سلاح 
يتسلح به القوم عندما تدمغهم حجة أو يصفعهم 


برهان. 
هنا قلت لصاحبى : والآن مارأيك؟؟ 
أليس فى هذا مايقنعك بأن ماذكرته لك كان 


نت ۳۵ - 


صحیحاً من أن إمان الشرکین الأولين برهم وثقتهم 
به في الشدة كان أقوى من مان القبور يبن وثقتهم 
به سبحانه وتعالى؟ 


فقال : لقد قسوت على هؤلاء الناس إذ وصفتہم 
بالشرك وجعلت إمانهم بالله وتوحيدهم له أقل من 
إمسان وتوحيد الشرکین الأولين» مع العلم أن هؤلاء 
القبورين ‏ كا تصفهم ‏ عندما هتفوا باسم ابن 
عيسى واستغاثوا به فى تلك الساعة الحرجة لم يفعلوا 
ذلك لعدم ثقتهم با ول يفعلوه اعتقاداً مہم أن 

ابن عيسى وغيره من یدعون هم الذين یسیروهم في 
البر والبحن أو أنهم معهم یسمعون ويجيبوك نداءهم 
کا عسه الله سحانه وتعالى. 


وإفا يفعلون ذلك لاعتقادهم أن الله سبحانه 
وتعالى سینجیهم ببركة توسلهم بہؤلاء الأولياء» فهم 
اوا إلهم وهتفوا بأسمائهم في تلك اللحظة 


— ۳٦۹ ۔-‎ 


الخطيرة إلا لاعتقادهم أن لمؤلاء حاهاً عند الله لابد 
وأن ینجہم إكراماً لأوليائه الذين لاخوف علهم ولا 
هم بحزنوں. 

قلت له : هذه مغالطة قدمة مكررة, لامکن أن 
. تجوز على عاقل يحترم نفسه لعدة وجوه: 


منها : أن هؤلاء القبور بين لولم يعتقدوا أن هؤلاء 
الأولياء من الأموات هم معهم في السراء والضراء 
يسمعوك استغاتتهم ومحیبون دعاءهم» وان في يدهم 
القدرة على إنقاذهم, لا ابہلوا إليم هكذاء 
واستنجدوا بهم في ضراعة وتذلل استنجاد العاجز 
الضعيف بالقوي القادر على كل شيء» ولا نذروا 
لهم هذه النذور, وتعهدوا بتقديم القرابين لهم إل 
هم أعانوهم على النجاة من الفرق» بل ولا وفوا هم 
بهذا النذر رغبة ورهبه. 

وهل يقدم عاقل على الهتاف والاستغاثة 
والاستنجاد ممن يعلم انه لايسمعه ولاخحیبه, ولايضره 


ولايتفعه ؟ 
۳V —‏ 


دعاء الميتتن من الأولياء 
إما کفر أو جنون 

إن الذين یدعون الأولياء من الیتین هم بين 
إنقاذهم أو لایعتقدون, فان اعتقدوا هذا وهو 
مايعتقدونه فعلاً ‏ فهو الشرك الأكر الذي لايغفره 
الله لهم. 

واما أن بعتمدوا أن هولاء الدعو ين لا یسمعون 
ولا یجیہون وهذا هو الجنون, وا جنون قد سقط عنه 
التكليف, فهؤلاء القبور يون إذأ ‏ اما مشركون 
وإما مجانین وعليك أن تضعهم حيث شئت. 


والحقيقة أن هولاء القبور ین ليسوا بمجانين» 
ولكنهم مفتونون فتنهم الشيطان وزين لهم هذه 
الأعمال الشركية وحببها إلى قلوهم. 


— ۳۸ - 


فلولم يثقوا في قدرة أوليائهم على انقاذهم اکر 
من ثقتهم في الله العلى القدير لا أعرضوا عنه جل 
وعلا وتوحهوا إلى الیتن» خاشعين متضرعين 
متذللن. 

فأني كفر وضلال بعد هذاء وماذا أبقوا بعد هذا 
لله الذي . خلفهم وصورهم ؟؟ 

وبعد أن وصلت مع صاحبي إلى هذه الدرجة 
من النقاش قال لي في ارتباك -: ولكن.. 
ولكن.. وتطور ارتباكه إلى تلعثم» ثم عي في الكلام 
فتظاهر بالبحث والتأمل. . 


فقلت له : من غير لكن.. ولكن.. 


والدلیل في منتهى الوضوح» وليس لديكم 
مايدفعه او یقف في طریقهء فليس هناك دليل على 
هذه الحماقات الشركية والسخافات الوثنية إلا 
المغالطة واقسك بالأوهام والقحلات التي بها تندون 
دينكم وتنحرون اسلامکم. 


سب ۳۹ — 


ثم قلت له : أعتقد أنني بعد هذا الشرح 
والإيضاح لست بحاجه إلى التوسع لإقناعك بان 
الشرك الذي نعاه الله على المشركين الأولين ليس 
اعتقادهم فيمن يدعون ( کیغوث و یعوق ونسراء 
واللات والعزى ومناة) أنهم يشاركون الله في خلق 
أو إيجاد, إحياء أو إماتة» ضر أو نفع» وليس 
إنكارهم وجود الله تعالى» أو نفہم کون ملکوت 
كل شيء بيده» فهذالم يقله أحد من أولئك 
امش ركن . 
الشيوعية قبل الإسلام : 

فقال  :‏ وكأنه وجد الحجة . بلى» لقد ثبت 
في القرآن أن هؤلاء الشرکین ينكرون وجود الله 
فهذا قائلهم يقول ‏ کیا حكى الله عنهم : 

ایحا دا توت ایکا | 


مه ع يس ص لاس و ‏ یک ے ۵4 )١(‏ 
اهر ومام بلك مِنْعِلِإِنْه إلايظنون) ‏ . 


.٢٢ الجحائيه‎ )۱( 


تولك رای ای که تا الفرکن الذين 

تحدثنا عنهم سابقاء وفا هم الدهر يون الملاحدة» 
وهم فرقة من العرب الذین يسير الشیوعیون اليوم 
على مذھہم فهؤلاء لایومنون بالله» ولا ما يعتقده 
الشركون مقرباً لله فهم _ أي الدهر يون 
ينكرون وجود الله تع لذلك يكفرون بالأصنام 
والأوثان والاهة التى يتخذها المشركون واسطة 
تقرهم إلى اله ٠‏ 

فصدر شرك الشرکن الأولين فا هو إمانہم 
ئ0 مع التوسل إليه وطلب العو من غير» 


وهذا ماعناه الله تعالى بقوله :و مايۇمنْ أصكارهم 
0 ۹ ور 7 


فلوم كن المشركون يؤمنوك باہش ما اتخذوا 
هذه الآالهة واسطة تقريهم إلى الله تعالى کا قال 
تعالى: هوا َال ََأخَدُوأيِن كو اوا ما 


(ا) بوسف ۰۱۰۱ 


ے‫ ٤‏ سه 


دهع لا لیقرب وتال سر رل( 
فصح بهذا یقیناً أن العنیین بإنكار وجود الله في 
آية الجاثية التي أوردتها حتجا بها علي, ليسوا 
الشرکین ادف حدثتك عن حقیقتہم وإغا هم 
بعض العرب الدهر يين» أو الشيوعيين» إن صح هذا 
۳۷ 
لأنه يستحيل على الذين یدافعون عن شرکهم 
يبرر ونه بقوهم فی آفتہم واولا ثھم ما تب کر 
ی او کول شک 
للم يستحيل علہم أن ینکروا وجود اللہ الذي 
مااتخذوا الآلهمة من الأولياء إلا ليقر بوهم إليه 
ويشفعوا هم عنده» هذا بالإضافة إلى الآيات 
الأخرى التي تثبت اعترافهم صراحة بوجود الله 
وتوحيدهم لله في الربوبیة كا تقدم. 


! 
الله 


(۲()۱) الزمر ۳. 


۳۱( يونس ۰۱۸ 


{٣ ہے‎ 


حقيقة الشرك 
الذي كان عليه الشرکون الأولون 


فقال صاحبي : (وقد أعياه طول النقاش) : 


3ے 


فا هو إذاً ‏ الشرك الذي نعاه الله على 
المشركين في القرآن وأحل به دماءهم وأموالهم وأمر 
رسوله بقتاهم عليه » مادام أ انهم يؤمنوك بالله تعالى 
و بوحدونه هكذا؟ 


فقلت له : سوال في الصمم . 

هذه هي النفقطه الحساسة التي عندها تضل 
الأفهام وتزل الأقدام» والتي لو وقف الناس عندها 
وقفة تبصر وتفهم وتدبں وأعطوها حقها من البحث 
والقارنة, لا وحدت منتسباً إلى اوسلام واحداً 
يتوحه بدعاء أو استغاثة أو ذبح أو نذر أو غير ذلك 
نما هو حق اله وحده إلى غيره سبحانه وتعالى من 
الأنبياء ومن دونہم من الأولياء وغيرهم. 


8# لس 


جهل الناس اليوم بحقيقة شرك مشركي 
العرب أوقعهم في الشرك 

فحهل الناس فى هذه الناحية الخطيرة وعدم 
معرفهم بحقیقة الشرك الذي كان عليه الشرکون 
الأولون ‏ هو الذي أوقعهم فيا لايظنونه شركاً وهو 
الشرك بعينه» ولوثهم مالا يحسبونه كفراً وهو الكفر 
ذاته (دعاء الأموات والاستغاثة بهم والذبح والنذر 
لهم ليشفعوا هم و يقر بوهم إلى الله زلفى) دون أن 
يأذن الله لهم في ذلك. 

غوف ابن الخطاب من الوقوع فى الشرك 

ولقد أبدى عمر بن الخطاب رضي الله عنه تخوفه 
ما وقع فيه الناس اليوم من الشراث منذ أكثر من 
ثلاثة عشر قرناً حيث قال: 

«ستتقض عرى الإسلام عروة عروة» قيل 
وكيف ذلك ياأمير المؤمنين؟ قال: «اذا نأ في 


- 88 سه 


الإسلام من لا يعرف الجاهلية» أو ىما قالء فهؤلاء 
الذين يدعون الأموات اليوم» و يذبحون و ينذروت 
شم و بطوفون بقبورهم . مقدسين ومعظمين خاشعين 
شم ومتضرعن إلهم بقصد التوسل والتوسط بهم 
إلى اللہ لو عرفوا أن هذا هو عبن العمل الذي كان 
عليه العرب فى الجاهلية والذي سماه الله شركاً 
واعتبره كفراً لا أقدموا عليه وتمسكوا به» وثاروا 
وغضبوا على من أنكره علیهم. 

أما الشرك الذي كان عليه المشركون الأولون 
والذي طلبت مني إيضاحه وسألتني عن حقيقته فهو 
أن أولشك المشركين - مع إمانہم المطلق بوجود الله 
وتسليمهم بقدرته الطلقة على التصرف في جميع 
رون الكون دوفا شر يك أو ظهر - كانوا قد 
ابتدعوا بدعة ماأنزل الله بها من سلطانء هذه البدعة 
استحستتها عقوهم وسكنت الا نفوسهم. 


وهي پم اتخذوا من الخلوقن (کاللات والعزی 
ومناة و یغوث و يعوق ونسرا) أولياء ووسائط يلجاون 


— £0 


إل ¢ و یتفر بون الم بالدعاء والنذر والذبح 
ري ل الله و ینعی هم في قضاء اجا 
وکشف كرياتهم, دون أن يأذن اله لهم بذلك أو 
يرضاه. 


وهذا ماعناه القرآن وأنكره عليهم بقوله: 


مه رر مر گر و 
مغ ودوت من درت ا لو ملا ی بضرھم ۲ 
مر ری مه روہ م 2# 0 


و عورش هلو ۽ شفعکو ند الله 
یش € ص ل ف الارض 
میک 0 0 کرت سای 
يدعون, وقوله: $ مالک تن دنو نو وا قد 


سح و م 


لتذ و۹4 


.۱۸ يونس‎ (١( 
.) السجدة‎ )۲( 


و ل 


إنخاذ الأولياء وسائط 
إلى الله هو عين الكفر 
وعلى أساس هذه الفلسفة, فلسفة التوسل 
والتوسط والتشفع بهؤلاء الآهة من الأولیاء كانوا 
يدعوهم ويستغينون بهم ويذبحون وينذروك لهم 
ويطوفون حول أنصابهم وتماثيلهم جاعليهم عط 
ماهم ومعقد رجائهم والباب الذي يصلون منه إلى 
فهذا وأمثاله هو الذي أنكره الله علهم واعتبره 
: گا وکفر به أحل دماءهم وأموالهم 
وجالدهم عليه محمد صلى الله عليه وسلم بالسيوف 
في بدر وأحد وحنين والخندق وغيرهاء وقطع بينه 
pres‏ _ من أجله ‏ کل أواصر القرابة والنسب. 
واعتبره الله عبادة منہم لغيره وش رکا به» وغضب 


علہم وأبعدهم من رحته» لأنهم سلكوا هذا الطر يق 


ل ۷) — 


وابتدعوا هذه البدعة, بدعة اتخاذ الوسائط والشفعاى 


بتولون عليهم و يلجأون ام لیکونوا باہم إلى الله 
دون أن يأذن سبحانه وتعالى بذلك من دا 


سو عو ر 


لی جشعم ند را یدزد و 


فقال صاحبي : هذا أيضاً قول محمل لیس فيه 
من الأدلة القطعية مایقنعنا بصحته فا هو الدليل 


المفصل على صحته؟؟ 
فقلت له : الدليل في کتاب الله أيضاًء 


مر ا 


قال تعالی: 21108 


۳ کات ننک ین دون ۱ اا 
ولو يتمعو موز لد 17 هم لاب کیکا ل 

۳ ورم و ۴ 
1 ڈور سم ایب ارب 1 


ر 1041 


دروا اله ید رضم أ هلق ۶ ر۶2 4 
و ا ت 

٥ البقرة‎ (١) 

)۲( اج ۷۳ء ۷. 


س ۸ ۔۔ 


كا أنكر علهم في آية يونس السابقة دعاءهم 
غيره واتخاذهم وسائط تشفع هم عنده» وجعل ذلك 
شرکاً به وعبادة لغيره حين قال: «وعبدوت لنت يمن 
۳ 71 ا ا 1 ا کے ہہ ہے ہے 
دوبن الله ما یضرهم و لاینقعھم ونفوا ری 
هوّلاء سُفَعكونا مند له 4 نم انکر علهم مبطلاً دعواهم 
وراداً حجهم هذه ہے اوس والتوسل ج 
في تقر يع وتوبيخ بقوله: 77 توت امهيا لا 
عم ىا فَالسَّمنوت ولا قال اض موا کش رمعا 


لے 010 رت چ 

3 اه شیاه وتمالی لیس 'غاجة إلى أن 
يتقدم إليه أحد في هذه الدنيا بوسيط أو شفيع لأنه 
لایخفی عليه شىء من حال عباده حتی يتقدموا إليه 
بالشفعاء والوسطاء ليخيروه ما خفی عليهء تعالى الله 

وقال تعالى منكرأ علیہم التوسط ممن يظنون بهم 
(۱) يونس ۱۸. 


٩ —‏ سا 


خيراً من الصالحين وموضحاً أن هؤلاء الذين يدعونهم 
من دونه هم عباد أمثالهم لاملكون لأنفسهم حلب 
نفع أو دفع ضرء فضلاً عن أن يكشفوا عنہم ضرا أو 
يحولوا عنهم سوءأء بل إنہم مع قربهم منه جل وعلا 
یتفر بوك إليه بالخوف منه والرحاء في رحمته $ قل 
عازن من دونو فلا یملک گت لس 
نکم ولا وبا ٠‏ یک نغور بے إل 
تفر وه رم تفت 


مر و کے کی اوھ 


عذَابِەرإِنعذاب ریا ىك کان محذورا ۱ ٦‏ 
وقال تعالی ۳ دعاء غيره من ا خلوقین شرکأ:- 
ډو قور رےمن دوز دما سل و مر 
قطیر . - إنتدعوه لامعو أدعاء ےت 
استجابوا لک ۶ ووم الْقيامَة یکفرون دشر 


وروم و 


منک مل حر ہر 04 


(۱) وفي قراءة : تدعون. 
)۲( الاسراء 5ق لاه. 


(۳) فاطر ۰۱۳ ۰۱8 


ار سے 
و و مر مت ےصح و م ۶ کے ہر ور 
© له,دعو: ة احق والذينيدعونمن دونه -لاستحيون لهم 

کا ضر و 


امومع وماھو بیو ومادعاہ 
الک ن إلافى 4 


کم هم نیما همه یم وتو یه ری 
نوکب کار ۱4 

فهذه بعض الأدلة ‏ لاكلها ‏ التی ثتبت لك 
صحة ماذکرت لك من حال الشرکین وتوضح 
حقيقة الشرك الذي کانوا علیه, هذا الشرك الذي 
یقع كثير من الناس فيه لجهلهم بحقيقته. 
نسف أعظم شہة بتمسك با القبور بون : 

قال صاحبی : إن هذه الآيات التی ذکرت لی 
(۱) الرعد ۱6. 
(۲) الزمر ۳. 


ے ۵۱ ہے 


إنها ہر ھن یہ ی 
خاصة چم أما هولاء الذين د بستغیئول اليوم بالأولياء 
فلا صلة هذه الآيات وا ولامکن أن تنطبق عليهم . 

فقلت له : وهده ححه منقوضة ومغالطة مكشوفة . 

فهذه الآيات ہے خا كه اک نزلت في آیام 
مشركي العرب وفي حقهم» بل القران كله إنما نزل 
في تلك الأيام» ولكن هذا الكتاب الخالد هو 
حعطاب الله لعباده في کل رمان ومکان» وأوامره 
خالدة يجب اتباعهاء ونواهیه أبدية يحتم اجتنابها إلى 
يوم يبعثود. 
السبب» 3 الثایته عند ند جیع السلمین هي 0 
الحكم يدور مع العلة فأنا وحدت العلة وحب 
الحكم. 

والعلة في شرك الشرکین الأولين هي أنهم کانو 
يدعون من دون الله عباداً أمثالهم و يعتمدون عليهيم 


— o ۔-‎ 


ليكونوا شفعاءهم عند اللہ وهذا هو نفس الشيء 
الذي يفعله القبور يون اليوم» یدعون الاولیاء 
و یستفیئون بهم ليكونوا واسطتهم إلى ال ومن هنا 
جاء الحكم على الفريقين بالشرك دوفا تمييز ؛ لأنهم 
اتحدوا فى القصد والعملء التوجه إلى غر الله 
بالدعاء والذبح والنذر ليكون شفيعهم عندالله. 


فقال : ان قياسك هذا الذي طبقت موجبه 
حكم الشرك على الفر یقین دوفا تمييز هو قياس مع 
الفارق لامکن التسلم به. 

فقلت له : الآن وقد أوضحت لك بعد أن 
أجهدت نفسى أن کفر المشركين الأولين فا كان 
في اتخاذهم الوسائط والشفعاء والتقرب الم 
بالدعاء والذبح والنذر هم وبينت لك أن 
القبور يبن اليوم إفا يسلكون نفس هذا الطريق» 
ويسيرون على هذا المابج حذو القذة بالقذة» فهل 
لك أن تبين لی ماهو الفرق الذي يجعل عمل أولئك 
کفراً وشركأًء يعاقب الله عليه بالخلود في الناں 


— ۳ 


وصنيع هؤلاء توسلاً مباحاً يرضى الله عنه ولايعاقب 
عليه» مع اتحاد الفريقين فی العمل واتفاقها فى 
الم ¢ ١‏ 
فقال : الفرق من عدة وجوه : 
(أولأ)” : أن أولئك الشرکن کانوا یعبدون 
غير اللہ وقد جاء اعترافهم نعبادة غير الله واضحة 
في قوهم ‏ کیا حكى الله عنهم ‏ « مب 


ر ہر ہے مي فرح 


لا لیر وبا ی نهر وج 4. 


أما التوسلون الیوم بالأولياء فهم ينكرون عبادة 
غير الله و یقولون إنهم لايقصدون بدعاء الأولياء من 
الأموات والاستغاثة بہم عبادہم وإنما یقصدون 
ای 2۱ والتوسل ومن هنا يجيىء الغييز بيهم وبين 
الشرکین في الحكم. 


)٥(‏ بتتبع الكتاب لم نجد بقية الوجوه فلعلها وردت في الکلام ضمناً (الناشر) 


-- ي٥‏ ده 


تبديل الألفاظ لايغير من الحقيقة شيئا 

فقلت له : إن الأفعال والمقاصد ‏ کما قلت 
لك فيا مضى ‏ هي التي يترتب علها الحكم 
ولاقيمة للألفاظ التي يتشبث بها للدفاع عن تصرفه, 
خوفاً من صدور الحكم علیه, مادام أن فعله هو العلة 
الموجبة للحكم الذي صدر ضده. 


فلو أن إنساناً اعتاد السجود للصنم, وظلَ ‏ مع 
إدمانه على هذا السجود ‏ يعلن استنكاره لعبادة 
غير الله ويصرح بأنه لم ولن يعبد غير اللہ فهل 
يكون قوله هذا مع فعله ذاك مانعاً من إدانته بالشرك 


والحكم عليه بالکفر؟؟. 


فقال صاحبي... لا... بل هو كافر ومشرك. 


E 


فقلت له : فهذا ‏ إذاً ‏ ینطبق تماماً على 
القبوريين اليوم» فتصرفاتہم قد أدانتہم بالشرك 
والكفر» ومع هذه الإدانة الصريحة» فهم ينكرون 


فالفرق بيهم وبين المشركين الأولين هو أن 
أولشك المشركين أكثر صراحة عندما اعترفوا بعبادتهم 
لغير الله والشرکون من القبوریین أعرق في القويه 
والمغالطة عندما أقدموا على عبادة غير اللہ ثم أنكروا 
هذه العبادة وسموها بغير اسمها. 

فقال (حاولا المغالطة) : آنا قد قلت ولا أزال 
أقول لك: إن فعل المشركين الأولين هو عبادة لغير 
الله وبفعلهم هذا استحقوا اسم الشرك ووصف 
الكفر. 

وأفعال التوسلین اليوم بالأولياء والمستغيثين بهم 
لیس عبادة هم» وهذا لايصح الحكم عليهم بالکفر 
والشرك. 


فقلت له : لقد أجهدتنى بتکرار حاولا تك 
للتہرب من الاعتراف بالحقيقة التی ماکنت اعتقد 
أن عاقلاً مثلك ماري فى الاعتراف بها هکذا. 


بت ۵٦‏ د 


ولقد أوضحت لك ممالا مزيد عليه من 
الشرح حقيقة إمان المشركين الأولين بوجود الله 
وتوحيدهم إياه 5 وعلا في الريونية تیدا كام 
وبينت لك بكل وضوح, حقيقة الشرك الذي كانوا 

عليه والأسباب الوحبة لإدانتهم به والحكم علیهم 

وشرحت لك بالتفصیل أن حکنا 7 2 
القبور ین بالشرك نما جاء نتيجة للمقارنة بین فعلهم 
وفعل أُولشك الشرکن الأولين الذين آصدر القرآن 
حکه في حقهم منز أكثر من ثلاثة عشر قرناء 
وتوصلنا _ بعد البحث الدقيق والمقارنة الصحیحه - 
إلى أن ماينفعله القبور يون اليوم مع أوليائهم من 
دعاء واستغاثة وذبح ونذر وخوف ورجاء هو عبادة 
لغر الله سبحانه وتعالی؛ لأنه ‏ بالضبط - نفس 
الفعل الذي كان يفعله الشرکون الأولون مع 
أوليائهم ومدعويهم من دون اللہ وهو الذي - 
الله مہم عبادة لغيره» ولكنك مع هذا تصر على 
ااقییز بين الفريقين في الحكم ومع أن الجميع ‏ 


ے ۵۷ س 


باشتراكهم في القصد والعمل ‏ يجتمعون على 
عبادة غير الله. 

ومادام أن هذا لایزال جھ فان لي سوالا 
أرجو منك الإجابة عليه بالتفصیل, و 

و 5 
الشرکون بها غير اللہ فسماهم بها مشركين وحكم 
علهم بالكفر من أجلها؟ 


الدعاء والذبح والنذر لغبر الله هو الشرك الأكر: 


انني أر يد منك الإجابة على هذا السؤال» لكي 


نستطيع إدراك ما إذا كان هناك فرق بين 
الفر یقینء به ندرك صحة نظر يتك التي تعتبر عمل 
اولك المش ركين الأولين عبادة لغر الله وتنفي عن 
القبور ین صفة هذه العبادة؟ 


وهنا بدت عليه احيرة والارتباك, فمّد تلقی هذا 


سب ۵۸ ده 


السؤال وكأنه سوط اھب ظهره فقد أوقعه هذا 
السؤال بين شقي الرحی, ولكنه لم يستسلم إلا أنه 
بدن قرط حيرته ‏ اعترف بحقيقة كان طيلة 
المناقشة ‏ يحاول التہرب من الاعتراف بها. 


فقد قال : 

إن الحقيقة التى يجب الاعتراف بہاء هي أن 
الشرکین الأولين ماكانوا بفعلون مع أصنامهم أكثر 
من أنهم یتقربون إلا بالدعاء والذبح والنذر 
والطواف» وماشابه هذا من العبادات والقرب مع 
اعتقادهم أنها لاتخلق ولاترزق ولاتحيي ولا تميت» 
ولا تدفع ۳ ولانخلب خيرا. 

فهدفهم ما یعملون لا اما هو لترضی عم 
فتقریهم إلى رہم وتشفع هم عنده» لیکونوا محل 


رحمته ورعایته. 


وهذا هو حقیقة عبادتهم لغبر اللہ والتي بها 
سماهم الله مشركين وحكم علهم بالكفر ولا 


— 0۹ 


أكتمك بل أقوها صراحة أنني ماكنت أعرف أن 
هذا هو حقيقة الشرك الذي كان عليه المشركون 
الأولون» إلا من سير المناقشة التي دارت بيني 
و بينك هذه الرة. ۱ 


فقلت له : عظم جدأء لقد اتفقنا إذاً ‏ بعد طول 
النقاش ‏ على نقطة من أهم النقاط في الوضوع 
وهي تحديد العبادة التي كان علها الشرکون 
الأولون» وهذا يعني طبعاً أنك تعترف وتقرر بأن 
الدعاء والذبح والطواف والنذر والتذلل والتضرع 
عبادة. 


لافرق بين القبوريين اليوم 
وبين المشركين الآولين 
ثم قلت له: والآن وقد وفقت في الإجابة على 
هذا اون فان ۳ مزل آخر جو منك الإجابة 


 .لوألا‎ 


أليس القبور يون اليوم يتوجهون إلى أوليائهم من 
الميتين بالدعاء والذبح والنذر والطواف والتفیع 
والخشوع» لكي برضوا عنهم فیشفعوا لهم عند الله 
و يتوسطوا لهم لديه؟؟ 


فقال : بل وهذا هو واقع حاهم الذي لايمكن 
إنكاره البتة. 


فقلت له : اذاً لقد اتفقنا على أن الفريقين 
متساويان في هذه الناحیةء القبوریون يتوجهون إلى 
أوليائهم بالدعاء والتضرع والذبح والطواف, وكذلك 
یفعل الش رکون مع معبوديهم من دون الله ومعنى هذا 
أن کا من الفربقن یتوحه بالعبادة إلى غير الف 
وهذا هو عبن الشرك الذي حرمه الله . 

فهل يبقى ‏ بعد هذا لديك مانع من 
الاعتراف بأن القبور بين بعملهم هذا قد أشركوا 
بالل لتساوهم واتحادهم ‏ في القصد والعمل ‏ 
مع الشرکین الأولين؟؟ 


- ا ا 


هل هناك فرق بين دعاء الأصنام والأوثان 
وبين دعاء الأولياء والصالحين؟ 


فقال : : نع المانع لدي من الاعتراف بہذاء هو 
أن أولئك المشركين يدعون أصناماً وأوثاناً هي من 
صنع أيديهم , ليس لها جاه أو منزلة عند الله وهؤلاء 
(القبور يون کا تسمونیم) يدعون أولياء و يستغيثون 
بصالحين لهم جاههم ومنزلتهم عند اللہ کا قال 


تعالى: 

١‏ الا ارک ويك الو لاحو ف علیهرولا هم 
3-4 مرو 69 
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فالفرق كبير بين الأحجار والأصنام التي اتخذ 
المشركون مہا المة يعبدونها وبين الأولياء والصالحين 
الذين لم يقل الداعون لهم بأنهم آلمة من دون الله. 


.۱۲ يونس‎ (١( 


٦۲ 


فقلت له : لقد استبشرت فا مضیء حيث بدا 
لي أنك أخذت في السير على الطر يق الصحيح 
الؤدي إلى معرفة الحق والصواب. ولكنك مع 
الأسف أركست فى الحمأة من جدیدء حيث عدت 
إلى سلوك طريق الزوغان والمغالطة التي تجعل 
نقاشنا يدور في حلقة مفرغة ينتبى من حيث بدأ 
ویبدا من حيث انتهى. 

إن تفريقك هذا هو في غاية السخف والغباءء 
و من الضعف والتخاذل بحيث لامکن 
النظر فيها فضلاً عن قبوضا. 

فالعروف عند جيع السلمين ‏ کما هي القاعدة 
المقررة ‏ أن التوجه بالعبادة ‏ أية عبادة ‏ إلى 
غير الله تعالى» هي كفر بالله وشرك مخرج من الملة. 

ولافرق» سواء كان المتوجه إليه بالعبادة نب 
مرسلا أو ملكا مقرباً أو ولياً صالاً أو حجراً أصمٌ 
أو شیطاناً مر يداً» وهذا ما لايختلف فيه اثنان من 


۔ ٦٦‏ س 


ولقد اعترفت ‏ أنت ‏ أثناء مراحل هذه 
المناقشة, بأن الدعاء والذبح والنذر والطواف هو 
عبادة. 

واعتبارك توجيه المشركين هذه العبادة إلى 
أصنامهم وأوشانهم كفراً بالله وشركاً به» وتوجه 
القبوريين بنفس هذه العبادة إلى أوليائهم من 
سكان الأضرحة, ليس عبادة ولا شركأء هو غاية 
التعسف والحيدة المقصودة عن جادة الحق والصواب 
وتحاولة فاضحة لانکار آمر واقعه كواقع الشمس 
والقمر. 

فتمييزك هذا لیس له حجة دينية من القران أو 
احدیث تسنده, ولیس له برهان عقلی یعضده ولا 
هو قول أملاه منطق العناد والكابرة الذي ماکنت 
أظن ‏ بعد طول هذه المناقشة ‏ أنك ستبقی أسيراً 
من أسراه وضحية من ضحاياه. 


فقال : أنا لست أسيراً لعناد ولاضحية لمكابرة» 


س 4 سے 


وإنما أنا مشلك لی حق التعبير عا أراه وأعتقدہ 
وهذا هو الذي لاأزال أراه وأعتقده, وقد اتفقنا 
فى بدء المناقشة على أن نكون صرحاء فى 
المناقشة وأن نرفع عواطفنا جانبأء فأرجوك أن 
لاتنفعل وأن تترك لي حر يتي في التعبير عن كل 
ما اراه» وإذا لم يرق لك الراي الذي اری فان من 
حقك نقضه ورفضه ما ترى مما تعتقده حججاً 
وبراهن» على أن يكون ذلك من غير انفعال أو 
قسوة فى التعبی لأن ذلك له آثره الضار فى 
العائقه :ما یاهاعد الرشوك إلى الا 
الطلوبة التى يدور النقاش من أجلها. فقلت له.. 
أا معا في أن الانفعال والقسوة فى التعبير أثناء 
فا لابساعتداة على الوضون آلن. الغاية 
المطلوية من المناقشة. 


وسأحاول جاهداً إنقاذك ما أعتقد أنه ضلال. 


س ١٦٦‏ س 


شرك الشرکین الأولين 
ماکان إلا بعبادتهم الأولياء والصا حین 


وبما آنك لاتزال مصراً على القييز بين الفر يقين 
في الحكم. وحجتك أو شهتك - على الأصح ‏ 
هي أن المشركين الأولين كانوا يتخذون من الأحجار 
أصناماً وأوثاناً يتقربون بها إلى اللهء وأن القبور بین 
اليوم اما يتوجهون إلى أولياء وصا حین, فأنا مستعد 
أن أزيل هذه الشبة الضميفة, فأثبت لك أن 
الشرکین الأولين كانوا تماما كالقبور ین الحاليين» 
لايتوجهون بالذبح والنذر والطواف والدعاء إلا إلى 
عباد يعتقدون فہم الصلاح والاستقامة مع الآدميين, 
وأنهم ماكانوا ‏ في حقیقة أمرهم ‏ يعبدون الا 
الأولياء والصالحين. 

وأن القاثيل والأنصاب ماکانوا يعبدوتها لذاتها 
وإما يعبدون الأشخاص التي كانت هذه الأصنام 
واقائیل والأنصاب ترمز إلهم وتسمى بأسمائهم 


-ہ ٦٦‏ سد 


(کیغوث ويعوق وود ونسرا وسواع واللات 
والعزی). 

آما الدلیل على أن الشرکن الأولين کانوا 
کالقہور ین اليوم یعبدون الأولياء والصالحين» 
ويتخذوهم آلمة من دون الله فهوفي القرآن 


الكري» إلا أنكم لامتدون إليه» فقد خاطبهم الله 


تعالى جميعاً بقوله: 
ان الین دعوت من دو ناد ...×× 
ا سروب 
د مَل ا ادوا من دوب 0 
سے و9 ے رک کے ٠.‏ کت 


سسا ون اُڑھرے 
ات لت اڪ بت ستاو مرس 4" 
م وضع القاعدة العامة فى العبادة للجميع فی 


(۱) الأعراف ١۱۹۔‏ 


.4١ العنكبوت‎ )۲( 


— ۷ - 


كل زمان ومكان حين قال: « ألا نوا ينا ل 
3 مان د و 


وَل ادوا ین دونو أويآء 
92 لح ۾ . 

کے ددم م سر که 5ھ ےھ کر 

۾ قل أفانخذم من دوف لہ بسكن نلانفسم نفعأ 


ع ےک دي 


ولا ضرا . 


اس 
ر م و 7 


أف الزن کرو آنجدواعبادی من دوف 


نرلا 204" 


و و ! ر ص بی 


اولیاء نا اعندناجهنم لکنرن 


هه 


رهج م 


لعي اسه أَيخْذُ ولا قاطرا لسوت والارض 4 


(۱) الزمر ۳. 

(۲) ارعد .١١‏ 
(۳) الکهف ۰۱۰۲ 
(4) الشوری .٩‏ 
(ه) الأنعام ۱4. 


س 1/۸ س 


فهذه لیات الكرية تثبت ‏ ما لايدع يجالاً 
للشك ‏ أن المشركين الأولين ما كانوا كالقبور يبن 
اليوم يدعون الأولياء والصالحين و يتخذون مہم آفة 
يعبدونها بالدعاء والذبح والنذر والطواف والخوف 
والرجاء لتشفع هم وتقربهم إلى الله زلفی. 

المشركون ماكانوا يعبدون الأصنام لذانما 

وأن الأصنام والاتصاب. والقائیل والاوثان 
(كاللات والعزی ومناة و يغوث و یعوق ونسرا) اما 
كانت تمثل أولئك الأولياء والصالحين بحملها 
أسراءهمء فهم (أي المشركون الأولون) لايعبدون 
هذه الاصنام والقاثيل لذاتهاء وإنما دعبدون 
الأكنخساضن التمشلن فهاء تمن يظنون م خيرأء 
و یعتقدوبم أولياء وصالحين تماماً كا يفعل 
القبور يون الآن. 

اح لك أن الفر يقين ‏ القبور بین 
والشرکن الأولين يتساوون من حيث عبادة 


سے ٦۹‏ ےم 


الأولياء, والفرق الوحيد بین الفريقين هو أن 
المشركين كانوا يعكفون حول القائیل والأنصاب 
التي تحمل أساء أوليائهم و یقصدونہا و يتوجهون 
إلهاء والقب‌ور يون اليوم يعكفون حول القبور 
والتوابیت والأضرحة والمشاهد التي تحمل أساء 
أوليائهم ویقصدوہا ويتوجهون إلهاء على أن 
المقصود الحقيقى ليس تلك الأنصاب والقائیلء 
ولاهذه القبور والتوابیت والمشاهد, وفا ا مقصود من 
تحمل أسماءهم تلك الأنصاب والقائیل أو هذه القبور 
والتوابيت. 


فلو سألت اليوم أحد القبوریین العائدين للبدوي 
۔ مثلا ‏ من أين آتیت؟ لقال لك حشت من عند 
سيدي البدوي» بينا هو في الحقيقة ‏ لم يأت 
من عند البدوي ول يسبق له أن عرفه أو را وإنما 
أتي من عند القبر أو التابوت الذي يحمل اسم 
البدوي» نفس الشيء خلا کان عليه .72 
الأولون الذين لم يذهبوا ‏ في الواقع ‏ إلى 


۷۹ے 


(اللات أو يغوث أو يعوق ذاتهم) وإنما ذهبوا 
وتوجهوا إلى الأنصاب والأصنام والقاثيل التي تحمل 
أسماء هؤلاء الأولياء أو من بظنون أنهم أولياء. 


الأصنام ليست إلا أسماء رجال صالحين 


فقال صاحبي : ومن أين لك الدليل على أن 
الشرکین الأولين ماكانوا يعبدون الأنصاب والأصنام 
والقاثيل المقامة من الحجر أو الذهب أو النحاس 
لذاتهاء وإنما يعبدون أولياء وصالحين سميت 
بأسمائهم هذه الأنصاب والقاثيل؟ 


فقلت له : أما الدليل القاطع على ذلك فقد 
كان بوسعك ‏ لو وفقت أن تفهمه مما مضى من 
الآيات الكرية التي تۂ تثبت- ما لايدع مجالاً للشك- 
آن الشرکن وین ماكانوا يعبدون إلا الأولياء 
والصالحين» وقد أوردتها لك فی مضصی من هذا 
النقاش. 

ولكنني ز يادة في الابلاغ وتوسعاً في إقامة 


عے ۷۹۰ سے 


الحجة ورغبة في إزالة كل شبهة يمكنك التشبث بها 
أو الوقوف عندها: سأذكر لك إن شاء الله مايساند 
قولي هذا و يطيح باخر شہة قد تتمسك بها للبقاء 
على الراق الذي تت به 


بغوث ویعوق ونسرا کانوا رجالا 
صالحين من قوم نج 

(۱) روى البخاري عن ابن عباس رضي الله 
عنه قال: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح 
فى العرب» أما (ود) فكانت لکلب (بدومة 
الجندل) و(سواع) طذیل و(يغوث) لمرادء ثم صارت 

لبتي غطيف (بالحوف أو الجرف) عند سبأً. 
أما (يعوق) فكانت لهمدان, وأما (نسر) 
فلحميرء لآل ذي الكلاع وكلها أسراء رجال صالحين 
من قوم نوح» فلا هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم 
أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها 
أنصاباً» وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبدء حتى إذا 


ىے ۷۴ سے 


هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت )600 


(۲) ومٹل قول این عباس قال الكلبي في 
,کتابه (الأصنام) ص۵۲ قال مایاتی: «ثم جاء 
القرن الشالث فقالوا ماعظم آولونا هؤلاء إلا وهم 
یرجون شفاعتهم عند الله فعبدوهم». 


(۳) وقال محمد بن كعب عن (ود وسواع 
و وح ونسر): («هده مت قوم و 
ا بهم ويأخذون مأخذهم في العبادة» دی 
إبليس وقال لهم: لو صورتم صورهم كان أنشط لكم 
وأشوق إلى العبادة, ففعلوا ثم نشأ قوم بعدھمء فقال 
هم إبليس: إن الذین كانوا قبلكم كانوا یعبدونہم 
فعبدوهم» . 

)١(‏ اتضح من سير نقاشنا فيا مضى أن عبادة غير الله التي نعاها الله 
على المشركين إنما هي الدعاء والذبح والنذر والحوف والرجاء 
المتوجه به إلى غيره من الأصنام والأوثان ا مقامة بأسماء الأولياء 
والصان. 


سب ۷۳ سس 


متی بدأت عبادة الأصنام؟ 

فابتداء عبادة الأوثان كان من ذلك وسمیت 
تلك الصور هذه الاسیاء لأنهم صور وها على صور 
اولئك القوم من المسلمين. 

وروى ابن جرير عن محمد بن قيس قوله: 
نے ی سی تد آدم :ونوج و وكات هم آتباع 
يقتدون بہمء فقالوا: لو صورناهم كان أشوق لنا إلى 
العبادة إذا ذكرناهم فصوروهم) وإلى مثل هذا 
ذهب عكرمة والضحاك وقتادة واین اسحاق. 
اللات كان رجلا يلت السويق للحجاج: 

)٤(‏ أما اللات فقد روى البخاري عن ابن 
عباس رضى الله عنه: «كان اللات رجلا يلت 
السويق للحجاج» وقال ابن الكلبي في (الأصنام) 
ص :١‏ واللات بالطائف. وهی أحدث من مناة 
وکانت صخره مربعه وكان جودي يلت عندها 
السويق» وهو کقول ابن عباس. 


Vt — 


)٥(‏ ويقول الشهرستاني ‏ صاحب اللل 
والنحل ‏ (وضع الأصنام حیغا قدر فا هو على 
معبود عليه الحيا غاب حتی یکون الصنم العمول 
على صورته وشکله وهیئته نائباً منابه وقامْاً مقامه, 
والا فنعلم قطعاً أن عاقلاما لا ينحت بيده خشباً 
صورة» ثم يعتقد أنه إله) . لکن القوم ما عكفرا 
على التوجه إليهاء ور بطوا حوائجهم بها من غير 
اذن وحجة وبرهان وسلطان من الله تعالى ‏ کان 
عكوفهم ذلك عبادة, وطلبهم الحوائج منها إثبات 
المية فهاء وعن هذا كانوا یقولون: ما َال هه 


رہ ہے ہے 


إلا ییوت ال رل 4 

فهل بعد هذا يبقى لديك شك فی أن الأصنام 
إضا أقيمت بأساء أناس اعتقد قومهم فهم الصلاح 
وأحبوهم» وأن هذه الأصنام 0 تعبد لذاتها وإنما 
عبدت تبعاً لعبادة من أقيمت بأسمائهم؟ 
)١(‏ أنظر الملل والنحل للشهرستاني ۲۰۱/۳ - ۲۵۲ على هامش 

الفصل لابن حزم. 

(۲) الزمر ۳. 


— ۷0 


إشكال قبوري كبير يحله ا ولف : 

فقال - وقد بدت عليه علامة التسلم بوجاهة 
النظرية التي شرحتها له : ولكن الأمر لايزال فيه 
کثبر من الإشكال. 

فقلت له : اشرح لى هذا الإشكال وأنا إن شاء 
الله سأبين لك كل ما أشكل عليك فى هذه 
الناحية. ۱ 

فقال : تبين فها أوردت من آيات وآثار أنك 
تريد إثبات أن الشرکین الأولین ماكانوا يعبدون إلا 
الأولياء والصالحینء لكي تثبت عن طر یق القياس 
أن القبوريين ‏ کما تسمهم ‏ يعبدون الأولياء 
والصالحين كذلك. 

ولكنه جاء فیا أو دت من آيات أن المشركين 
کانوا يعبدون الأصنام عبادة حقيقية لذاتهاء ولو 
كانوا لايعبدونها لذاتها وإنما يعبدون الأولياء 
والصالحين التي تحمل هذه الأصنام أسماءهم, لبين 


= ۷۲ لد 


اله لنا ذلك ولاقتصر القران على توبيخ المشركين 
على عبادتہم الأولياء ماداموا لا بعبدون الا هولاء 
الاولیاف ومادام أنهم (أي ال كون الأولون) 
لا یعتمدون على هذه الأصنام لتشفع هم عند الله . 
ولکن جل التحذیرات والتوبیخات التي جاءعت 


فى القران لمؤلاء الشركين حول هذا الموضوع اما 
كانت م ركزة ة على بهم عن عبادة الأصنام والأوثان 


والأنصاب: 
(قاجکنوا لض من لوكي واجکنوا 
سر 2 
توف الزور ‏ (. 
کم وت بن هون آم اوا توت 
ظط تعيدويت من دوه الله وتا وخلمقوبت 
ےتا 
سور زفق 
إفكا 4 
A IZ‏ میم ر و مس کی کے سے 
7 ل إذ اذم من دوب أده او ده 
اما گر 22 صمح رم د عد 
یک یالیو الذي] »64 


(۱) اج ۳۰. (۲) العنکبوت ۰۱۷ (۳) العنكبوت 76. 


— ۷ — 


کے ےہ < کاڈ م سر هی مس ےوک 
نعل َو رِيسَكْنُونَ ع اتاو لكريم 0 
وود راهم رب اجعل هد اال ایا 


2 و ۶ سے ر 
صر - 
ہے ےم 2ج س.ل حرس و2 


واجنبن‌وبی أن نعبدالاستام ¢ 
وة قل هيم ليو ار اتد اسکها 
۶ 


مالهة 4 . 
و رو وی . ص مرخ عص 
و فالوا ند اضما فطل مکیین ۾ . 


ر رھ 2ے مج مرس سے >> 23 موم 
و وتا و لاڪ یدن اصتم کر بعد أن میرن م(" 


وللا 
وولقدءالینا هي رشده ین قبل وکا بو لین 
داید سپپی٘ھ 9+ 
فهذه الآيات ممايلقى ضوءا على أن المشركين 
کانوا یعبدون الأصنام والأوثان لذاتها وهٰذا حاء 
النبي عن عبادة هذه الأوثان والاصنام صريحاً كا 
حاء هذا الي اشا عن عبادة الأولياء. 


(۱) الأعراف ۳۸ (۲) ابراهم ۳۵. (r)‏ الأنعام ۷ 
)٤(‏ الشعراء. )٥(‏ الأنبياء ۷ه. )٦(‏ الأنبياء ۵۱ - ۵۲. 


۱۸ 


عبادة الأصنام إنغا هى عبادة للأولياء 


فقلت له : نعم لقد ثبت هذا النبي عن عبادة 
الأصنام وعن عبادة الأولياءء وهذا صراحة يدين 
القبور يبن بعبادة غير الله لاجم يعبدون الاولیاء ولو 
۸ يأت في القران إلا النبي عن عبادة غير اللہ مع 
ذكر الأصنام وإهمال ذكر الأولياء لاعتبرنا 
القبور ین عبدة أولياء لأن هؤلاء الأولياء هم غير 
الله توجه الهم هؤلاء القبور يون بنفس العبادة التي 
یتوحه ها الشرکون إلى أصنامهم (الدعاء والذبح 
والنذر والخوف والرجاء) وهذا على فرض أن 
الشرکین الأولين لم يعبدوا إلا أصناماً وأوثاناً من 
ا حجر والنحاس والذهب وغغير ذلك من المادات. 

ولكن الثابت أن أولئك المشركين کانوا يعبدون 
الأولياء والصالحين لذاتهم» ويعبدون الأصنام 
والأوثان والقاثيل لا لذاتا وإما تبعأ لعبادة معبودیہم 
الحقيقيين من الأولياء والصاین الذين أقيمت 
بأسمائهم هذه الأصنام والأوثان والقاثيل» کا بينته 
لك فیا مضى بالأدلة القطعية. 


— ۷۹ - 


٠‏ لمذايصفهم اله سبحانه وتعالى مرة بأنهم عباد 
اصنام, ومرة عباد اولیای فهم عباد اصنام بالسعى 
ها وهم ايضا عباد لاء بدعانهم لأصحاب هذه 
الأصنام وطلب حوائجهم مہم والاعتماد علہم 
شفعاء و وسطاء عند الله دون ان یادن هم بذلك. 
وهكذا القبور يون اليوم, يقبلون أستار الضريح 
و يطوفون حوله ويزينونه ويبنون القباب عليه 
و یفر بون له النذور » فهم بهذا عباد قبور صراحة 


2 


وعباد أولياء ضمناً. 
ثم هم في طوافهم حول ضر يح يدعون صاحبه 
الميت» و يستغيثون به و يستنجدون» و يطلبون المدد, 
فهم بهذا عباد أولياء صراحة, وعباد قبور ضمناً. . 
فان سميتهم عباد قبور فأنت صادق» باعتبار 
مایصنمونه للقبوں وان سميتهم عباد أولياء فأنت 
صادق باعتبار مايعبدون به أولياءهم من دعاء ونذر 
وحلف وخوف ورحای وهم هم في الحالين 


سا ءلم د 


بنش رکهم الاک وان سميتهم عباد أوهام وشهوات 
فأنت صادق, فعابد القر إنما فتنه هواه فاضله فعبده, 
وعابد القبر إنما يصور في الضریح و یصنم له ماتنزو 
به شهواته) '''. 

واسمع ماقاله الأستاذ عبدالرهن الوکیل في 
کتابه (دعوة احق ص :)٦٦‏ 

التعبير بن وبا عن آفة الشرکین وتحقيق ذلك 

وهذا هو سر التعبير أحياناً (من) في موضع 
والتعبير (بما) في موضع في القصة الواحدة في 
القرآن» أو سر التعبير ما له دلالة على مايعقل وبا 
له دلالة على مالايعقل في ا موضع الواحد وضع 
هذا مكان ذاك فى القصة الواحدة. 

فإذا عبر ب()) الدالة على ما لايعقل 
فالقصدد ماقم بأساء الأولياء من أصنام 
وتماثيل ‏ وكلا التعبیر ين لايختلف أحدهما عن 
صاحبه إلا بالاعتبار أو کلاهما يعبر عن ذلك (الغير) 
الذي عبد من دون الله . 
(۲.۱) دعوة الحق ص ٩۳‏ للأستاذ عبدالرحمن الوكيل. 


ے ۸۹ سم 


ول (من) بذاته, وختص (ما) بالصنم أو 
القر الذي اقم باسمە وی سل سین دون 
امن لا تب له لور یمد ۾ ' وفي اليه 
التي قبل هذه الاية من السورة نفسها وهي 


رت ور 


الأحقاف ظفل ار رءیتم مان دعوت ون دون :و ناه رون ماذا 
حَلعوامِنَ الْأرْضٍ 4 0 فعر عن شىء واحد ب«لمن» 
و (اما). 

فلا خدعك عباد القبور عن ا حق بإلباسه 
. بالباطل» حين يزعمون أن شرك الجاهلية کان سببه 
دعاء الأصنام ولذلك يعبر الله عنہا ب (ما) الدالة 
على مالایعقل, أما نحن فندعو أولياء. 


وأنت قد عرفت من القرآن سر التعبير ب (من 
وما) ورايته يعبر بها في الموضع الواحد. و يضع 
احداهها مكان الأخرى کا بينت لك من قبل « وال 
() الأحقاف ه. 
(۲) الأحقاف ۰4 


— ۸۲ - 


هم سے . لاه وقویه ماتعبدون ۱ 
لا اشا مالاع کین قحلم 


سے سے 


ےش 2۵ء و 


یعون + وس وک ریت . قالوأبل وجدناء بان 
2 . ایشا کترتمبدون + آنتم 
وب کم اهمون 22-0 
قال ابراهم «هل بسمعونکم» بعد أن قالوا 
« تيد أصناداً فل ها ماکفین » لتفهم بأنه يقصد 
بقوله من 558 هم هذه الأصنامء والا لقال هم 
هل تسمعکم م ذکر «آفرآية E‏ ما و 
وبعدها ذکر «فإنهم عدو لي إلا رب العالن» ما 
يشعرك أن إبراهم يقصد الأصنام ومن أقيمت 
بأسمائهم الأصنام» وإلا لقال (فإنها) عدو لي وم يقل 
(فإنهم) لأن (هم) ضمیر العقلاء. 


وهكذا يعر فى الآيات التي تتناول قصة واحدة 


(۱) الشعراء 559 ۷۷ 


سے ۸۳ عه 


عن معبودي المشركين ما له من الألفاظ الدالة على 
العقلاء, وما له دلالة على غير ذلك لما سبق بيانه 

من أن المشرك بعبد بعبادة اولي الواحد ا مه متعددہء 
منها: آلحة الصنم أو القبر الذي أقامه باسم الولي أو 
السر فوق عبادته لهه الولى. 


ونما سبق ذكره من بیان الأنييات التي وصفهم 
الله من أجلها بأهم عباد آلهة» ومتخذو شرکای 
وعباد أصنام وأوثان وتماثيل ‏ تؤمن أن ذلك كله 
ناتج عن عبادة الولي وأن الفتنة بالصالحين هی 
سبب الشرك. 

فإذا مارأيت اختلافاً في التعبير عا يعبده 
سی فذلك لخادت ایی 3 شی 
أجلها التسمية فولاء اه من دن ال فاليك 
ماقاله الأستاذ عبدالرهن الوكيل فى كتابه (دعهة 
الحق) أيضاً: 


— )۸ ہہ 


فعبودهم يوصف بأنه (ولي) باعتبار موالاتہم له 
بالدعاء وغيره» وهذا هو لوصف الأصيل» و ببصف 
بأنه (شر يك) باعتبار أنهم أشركوه في العبادة مع 
اش وبأنه (إله) باعتبار أنهم أهوه بكل معاني 
التأليه» من عبادة وفزع إليه» واستغاثة به» و يوصف 
بأنه (وثن) أو (صم) أو (تمثال) باعتبار المشاهد 
الملموس» أو باعتبار ما اقم باسم الولي العبود» 
و توا أنه (طاغوت)» باعتبار أنه أضلهم وأضلوا 
هم به» وبأنه (الشيطان) باعتبار أنه مصدر الإغراء 
بعبادة هذا المعبود شا إن يدوت من دُونِه ءا لإا 
وان يَدْعوت إلا شيطلا مریدا دا 4 وصفها بالإناث 
وبالشيطان في آية واحدة. 

وقال الخليل عليه السلام لأبيه: « یات لاب 
الشَّمْطَنَ24؟: ويوصف بأنه (ظن) باعتبار ماظنوه 
فيه من نفع وص وبأنه (هوى) باعتبار أ: نهم انقادوا 


() النساء ۰۱۱۷ 
(۲) مرم ۰.4۲ 


— A 


ون ومع 


وتوصف معبوداتهم بأنها (أسماء) لا وجود لمسمياتهاء 
باعتبار الحقيقة حيث سموهم أولياء» والله هو الولي» 


وو ۴ 


و(شفعاء)والله هو الذي ملك وحده الشفاعة# مانعبد 
من‌دوزهتلا آسماء سم تموهاآتموء انا کم 


کے سے 


صرسے کے ص ر ے ے و C2‏ 


م أن | دیاین ماپ“ 


فلا يفتنك المشركون بكثرة الأوصاف فإنها 
لموصوف واحد هو غير معبود من دون الله ولا 


)0۱ يونس ٦٦ء‏ 
)۲( النجم ۲۳. 
(۳) الجاثيه ۲۳. 
)٤(‏ يوسف 4۰. 


کک ۹ — 


باختلاف التعابير فالحقيفقه المعبر عنها واحدة» 


ولایعتذر الیوم للمش رکین معتذر بخرافة أن الجاهلية 
آشرکت بعبادة الاصنام هت بالآهة, آما هولاء 


فإنما بدعول الا فقد وصح 0 من د مشرقاً 


AV —‏ سم 


٦ الفهرس‎ ٦ 


ا موضوع الصفحة 
نهدم کی او ای ا ا ا ا ا او 9 
ستنقض عرى الإسلام Ny Seer‏ 
هل دعاء الأولياء من دون الله کفر؟ وم 
تمو يه القبور ين E SS.‏ 
شبه الشرکن والقبور نين ونقضها مو ہہ ھی 


حقيقة الصراع يك السا والشركن: ۱6 
اعان الشرکین بالله کش هو 9( 


توحید آبي جهل وأبي هب 7 Voss‏ 
الدلیل على توحيد الشر کین واعانهم بالله .... ۱۷ 
اعتراف المشركين بأن الله وحده ا حالق سس کا 
الشرکون الأولون كانوا أكثر إماناً من مشركي 

هذا الزمن ۷+ 4 ٔ2۹۰۰ 
كيف يلجأ الأولون إلى ربهم عند الشدائد 
و بنسون اہم جه Tree ses‏ 


كيف ينسى مشركوا اليوم ربهم عند الشدائد 


و يلجأون لأوليائهم EES‏ 
كيف اصطدم ا ولف بالقبور بین 
عندما أشرفوا على الغرق AOE‏ 
كاد القبور يون يقذفون بالمؤلف إلى البحر .... ۲۸ 
خرافة حضور الأولياء عند الشدائد پچ ی ۷۹ 
كيف يتمثل الشيطان للقبور يبن فى صور 

أوليائهم ES e‏ اننا 
غلبت عليه السوداء فتصور ابن عيسى معه 

حاضراً ع ف اط وو ی م ی و ل FO‏ 
مغالطات القبور ین eS‏ م 
دعاء الميتين من الأولياء اما كفر أو جنون ... ۳۸ 
الشيوعية قبل الإسلام وس مات یی ا 
حقيقة الشرك الذي كان عليه الشرکون 

الأولون وه لواف قا لب خر شس مس تی ۴۳ 
جهل الناس اليوم بحقيقة شرك مشركي العرب 

أوقعهم في الشرك ees‏ ی 
تخوف ابن الخطاب من الوقوع في الشرك و اط 


ے ۹۲ 


اتخاذ الأولياء وسائط إلى الله هو عين 


الكفر 11 اس رہ ا 
نسف أعظم شهة ة يتمسك بها القبور يون 0 O‏ 
تبديل الألفاظ لايغير من الحقيقة شین ....... o‏ 
الدعاء والذبح والنذر لغير الله هو الشرك 
الأکر 0 +11 :0 ۶۱۶ 
لافرق بين القبور يين اليوم وبين الشرکین 
الأولن ا م ان ل کو ا وو تہ 
هل هناك فرق بين دعاء الأصنام والأوثان 
وبين دغاء الأولياء والصا حين 0 1 
شرك المشركين الأولين ماكان إلا بعبادتهم الأولياء 
والصاین 000000007 
الشرکون ما کانوا یعبدون الأصنام لذاتها 1 
الأصنام ليست إلا أُسماء رجال صا حین ..... ۷۱ 
يغوث و يعوق ونسرا كانوا رجالاً صا حين 
من قوم نوح 3 موق ERS‏ ۷ 
متى بدأت عيادة الأصنام VE Ss‏ 


نم كك 


اللات كان رجلا يلت السويق للحجاج ... 
اشكال قبوري كبير عله المؤلف مثمةثم م ثم موه 
عبادة الأصنام فا هي عبادة للأولياء et‏ 
التعبير من وبا عن آهة المشركين وتحقيق 

E a ذلك‎ 
AA a الفهرس‎ 


ے٤‎ 


